
“حكومــــــة الــــــدمار”.. إلى مــــــتى يصــــــمد
نتنياهو؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

شهــدت عاصــمة دولــة الاحتلال “تــل أبيــب” الســبت  مــارس/آذار  تظــاهرات عاصــفة، قــد
كتوبر/تشرين الأول الماضي، شارك فيها الآلاف ممن تكون الأعنف منذ بداية الحرب على غزة في  أ
طالبوا بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وسرعة التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى

مع حماس.

كــثر مــن  مركــزًا احتجاجيًــا، حيــث أغلقــوا شــوا بيغــن وأيــالون وديزنغــوف خــ المتظــاهرون في أ
الرئيسيين في وسط تل أبيب، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات وأحدثوا حالة من الشلل التام
بالمدينة، فيما حاول المئات منهم الوصول إلى مقر إقامة نتنياهو في القدس بعد أن تجاوزوا حواجز

الشرطة التي اعتقلت عددًا منهم واستخدمت “الصواعق” في قمع المشاركين.

ليلة ساخنة.. احتجاجات ضخمة في تل أبيب لذوي المحتجزين في غزة..
ية ورحيل حكومة نتنياهو مطالبات بإبرام صفقة تبادل محتجزين فور

pic.twitter.com/WlT0w1cCrP فلسطين #تظاهرات #هنا_المملكة#

AlMamlakaTV) March 30, 2024@) قناة المملكة —

تتوالى دعوات الخروج والمشاركة في تلك الاحتجاجات العارمة من كل التيارات السياسية والاجتماعية
داخل الكيان المحتل بعد تعثر عملية المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية والحديث عن تراجع ملف
المحتجزيـن في قائمـة أولويـات مجلـس الحـرب، فيمـا تشـير بعـض وسائـل الإعلام العبريـة إلى اعتصـام
من المتوقع أن يقوم به المحتجون اليوم أمام مبنى الكنيست واحتمالية أن يشارك فيه زعيم المعارضة

يائير لابيد الذي وصف حكومة نتنياهو بـ”حكومة الدمار”.

تعد تظاهرات السبت نقلة نوعية في مسار الاحتجاجات الشعبية في الداخل الإسرائيلي، في ظل ما
كــثر تــأثيرًا وضغطًــا علــى حكومــة نتنيــاهو الــتي اضطــرت شهــدته مــن تحــولات اســتثنائية قــد يجعلهــا أ
لمعــاودة إرســال وفــدها التفــاوضي للقــاهرة اليــوم الأحــد  مــارس/آذار لاســتكمال مباحثــات صــفقة

التبادل، فهل يُجبر نتنياهو على التخلي عن صلفه؟
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ما الذي يجعل هذه الاحتجاجات مختلفة؟
كًـا اسـتثنائيًا مقارنـة بمـا كـان شهـدت التظـاهرات هـذه المـرة حزمـة مـن التغـيرات الـتي تجعـل منهـا حرا

عليه المسار الاحتجاجي منذ بداية الحرب، تتمحور في  مؤشرات رئيسية:

ــا في ــا سياســيًا حــادًا وتحريضيً الأول: الخطــاب الصــدامي المســتخدم، حيــث تبــنى المتظــاهرون خطابً
مواجهة حكومة الاحتلال، لخصته شهادات بعض المشاركين في تلك الاحتجاجات كما نقلتها وسائل

الإعلام العبرية على مدار الساعات الـ الماضية.

يــن لــدى المقاومــة، كيــث وأفيفــا، الــذي أطلــق سراحهمــا في صــفقة إذ قــالت شــير ســيجل، ابنــة المحتجز
التبادل الأولى نهاية نوفمبر/تشرين الأول الماضي: “لن نقف هنا بعد الآن ولن نتوسل بعد الآن، نحن
نعلـم أن هنـاك صـفقة مطروحـة علـى الطاولـة وأنتـم تمنعونهـا مـن الحـدوث، مـن اليـوم ستروننـا في
جميــع أنحــاء البلاد وســوف نحــترق”، وخــاطبت نتنيــاهو قائلــة: “لقــد ســئمنا مــن كذبــك علينــا، أنــت
تخبرنـــا أنـــك تفعـــل كـــل شيء – أنـــت لســـت كـــل شيء”، حســـبما نقلـــت عنهـــا صـــحيفة “يـــديعوت

أحرونوت” الإسرائيلية.

أما شيرا إلباغ والدة المحتجز لدى حماس، ليري إلباغ، فدعت مواطني دولة الاحتلال إلى الانضمام
للعـائلات، قائلـة: “بعـد أشهـر كنتـم هنـا إلى جانبنـا، حـان الـوقت لبـدء معركـة ضـد اللامبـالاة ولصالـح

.”الحياة، أنا أطلب منكم الآن النزول إلى الشوا

في السـياق ذاتـه، وجـه رونين نـوترا، والـد الجنـدي الإسرائيلـي المحتجـز لـدى المقاومـة، عمـر نـوترا، رسالـة
مباشرة إلى نتنياهو عبر مكبر صوت أمسك به في أثناء مشاركته في الاحتجاجات، قائلاً: “لقد جاء ابني
من أمريكا للتجنيد لحمايتك، لقد حان الوقت لتخ لحمايته”، وتابع “اخرجوا إلى الشوا وقولوا
كفى، حان الوقت لكي تتوقف عن السياسة، أطفالنا ليسوا سياسيين، اخرجوا، يا سكان إسرائيل، يا

سكان تل أبيب. انضموا إلينا، لقد نفد مالهم”.

عاجل | مراسلة الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية تعتقل  متظاهرًا في تل أبيب
pic.twitter.com/eHhKqWZDTF شاركوا في احتجاجات ضد الحكومة

AJA_Egypt) March 30, 2024@) الجزيرة مصر —

الثاني: مشاركة واسعة من الإسرائيليين، فالأمر لم يعد مقتصرًا على عائلات الأسرى والمحتجزين لدى
حماس كما كان في السابق، بل تصاعدت الدعوات اليوم لمشاركة الجميع من أجل تلجيم حكومة
نتنياهو وإجبارها على تدشين اتفاق سريع مع المقاومة يقضي بالإفراج عن المحتجزين وإنقاذ الكيان

من مستنقع الحرب الذي فشلت الحكومة في تحقيق أهدافها بعد  أشهر من شنها.
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الثالث: تفاقم الوضع الاقتصادي، للمرة الأولى منذ بداية الحرب يدخل العامل الاقتصادي ضمن
المســار الاحتجــاجي رغــم خطــورة تلــك الخطــوة في وقــت يعــاني فيــه اقتصــاد الاحتلال مــن تعــثر وأزمــة
خانقة بسبب الحرب، حيث سمح “منتدى الأعمال الإسرائيلي” الذي يضم قرابة  شركة خاصة،

لموظفي تلك الشركات بالانضمام إلى المظاهرات ضد الحكومة خلال الأسبوع المقبل.

ــالتغيب أو المغــادرة مبكــرًا، ــوم” إن الشركــات “ستســمح للمــوظفين ب وقــالت صــحيفة “إسرائيــل الي
للمشاركــة في المظــاهرات، دون أنّ تخصــم عليهــم مــن الإجــازات المســتحقة”، فيمــا نقلــت عــن قــادة
المنتدى قولهم إن إسرائيل “في حالة طوارئ ويجب السماح للمواطنين بممارسة حقهم الديمقراطي

والتعبير عن صوتهم”.

شركات إسرائيلية تمنح موظفيها إجازات للمشاركة بالمظاهرات ضد حكومة
pic.twitter.com/fVzEuiuuIp نتنياهو

AJA_Egypt) March 31, 2024@) الجزيرة مصر —

يمة حكومة الحرب اعتراف بهز
كثر من  منطقة داخل الكيان المحتل، فضلاً خروج تظاهرات بهذا الحجم واتساع رقعتها لتشمل أ
عن الشعارات الصدامية المستخدمة، والمطالبة اليوم قبل الغد بإجراء انتخابات مبكرة، تعني الاعتراف
 كـثر مـن ضمنيًـا بهزيمـة حكومـة الحـرب المصـغرة والفشـل في تحقيـق أهـداف المعركـة بعـد مـرور أ

يومًا عليها، وهو الرأي الذي تبنته وسائل الإعلام العبرية التي علقت على احتجاجات السبت.

في المقابـل، شـن أعضـاء الائتلاف الحـاكم في حكومـة نتنيـاهو هجومًـا حـادًا علـى المتظـاهرين، متهمين
إيــاهم بأنهــم ســيدمرون دولتهــم وأنهــم مــدفوعون بمشــاعر الكراهيــة والعــداء للحكومــة، مطــالبين
ير الشتات عميحاي شيكلي بالتصدي لهم بقوة قبل أن يخ الوضع عن السيطرة، فيما علق وز

بقوله: “الاحتجاجات في تل أبيب هدية لحماس وتضعف الجنود على الجبهة”.

أمــا عضــو الكنيســت عــن حــزب الليكــود، تــالي غــوتليب، فهــاجمت بشــدة في مقابلــة لهــا علــى قنــاة
الكنيست صباح اليوم الاحتجاجات ضد الحكومة وقالت “المشاهد تذكرني بمظاهرات الإرهابيين”،

محذرة من أن تلك الاحتجاجات ستجلب جحيمًا آخر للبلاد.

ير الشتات عميحاي شيكلي: الاحتجاجات عاجل | القناة  الإسرائيلية عن وز
في تل أبيب هدية لـ"حـ.ماس" وتضعف الجنود على الجبهة

pic.twitter.com/MRBZXYmBZZ
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AJA_Egypt) March 31, 2024@) الجزيرة مصر —

اعتـبرت كذلـك النائبـة الليكوديـة مـا حـدث في تـل أبيـب ومـا يتوقـع حـدوثه خلال الأسـبوع المقبـل بأنـه
انتصـار لحركـة حمـاس وإعلان هزيمـة لــ”إسرائيل”، حيـث كتبـت علـى صـفحتها علـى موقـع “إكـس”
قائلة: “المتظاهرين البلطجية العنيفين هم رمز لانتصار حماس، إنهم غير مهتمين بالمختطفين، فقط

الكراهية هي التي تدفعهم”.

في السياق ذاته، قال المحلل الإسرائيلي الشهير في صحيفة معاريف العبرية، بن كاسبيت،”ليس من
الــضروري أن تكــون مــن أنصــار نتنيــاهو لتعــرف أن المظــاهرات مــن هــذا النــوع لا تضعــف حمــاس، بــل
تزيدها صلابة”، متهمًا نتنياهو بالغطرسة والغرور الذي قد يحوله من الشخص الذي يفترض أن

يحمي “إسرائيل” إلى الشخص الذي يقود نحو تدميرها.

هل يرضخ نتنياهو؟
استقر في يقين عائلات المحتجزين ومعظم أطياف الداخل الإسرائيلي أن مسألة الأسرى باتت في ذيل
أولويــات نتنيــاهو الموهــوم بُســعار الانتصــار علــى حمــاس مــن خلال اســتمرار الحــرب حــتى تحقيــق

أهدافها، حتى لو كان الثمن أشلاء وحياة العشرات من الإسرائيليين.

كما بات الجميع على يقين من أن تصريحات الطمأنة التي يصدرها “بي بي” بهذا الشأن بين الحين
والآخـر منـذ بدايـة الحـرب، ليسـت سـوى مسـكنات لتخـدير الـرأي العـام وامتصـاص غضبـه المتصاعـد،
وهـو مـا تترجمـه محـاولاته المسـتميتة لعرقلـة أي صـفقة تبـادل مـع المقاومـة والتعنـت الواضـح إزاء كـل

المقترحات المقدمة سواء من حليفه الأمريكي أم الوسطاء في القاهرة والدوحة.

ــار دون تحقيــق ــه في حكومــة الحــرب أن اتفــاق التبــادل ووقــف إطلاق الن يعلــم نتنيــاهو كمــا جنرالات
أهداف الحرب كاملة يعني انتصار حماس وهزيمة حكومته، ما يعني نهاية مستقبله السياسي وربما
الـ بـه داخـل السـجن بعـد إعـادة فتـح دعـاوى الفسـاد المرفوعـة ضـده قضائيًـا، وهـو مـا يـدفعه نحـو

اختلاق المبررات والدوافع لاستمرار آلة الحرب وتوسعة رقعتها.

وفد إسرائيلي يتجه نحو القاهرة لإجراء مباحثات حول الأوضاع في غزة وسط
اتهامات من عائلات المحتجزين لنتياهو بعرقلة صفقة التبادل

pic.twitter.com/DftgMF0f7o

AlarabyTV) March 31, 2024@) التلفزيون العربي —
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يتزامن التصعيد الاحتجاجي مع إعادة حكومة نتنياهو إرسال وفدها التفاوضي للقاهرة لاستكمال
المباحثات بشأن صفقة التبادل المقترحة، وهي الخطوة التي يقرأها البعض في سياق مغازلة الشا
الهـــائج، ورغـــم صلاحيـــات الوفـــد المحـــدودة وتواضـــع تمثيلـــه، فـــإن البعـــض يعـــول علـــى الأســـبوع
يـد مـن المرونـة في التعـاطي مـع شروط حمـاس الاحتجـاجي المقبـل في الضغـط علـى الحكومـة لإبـداء المز

وتفاهمات الوسطاء.

ــأتي في هــذا الســياق رفــع يحــاول نتنيــاهو أيضًــا امتصــاص الغضــب الشعــبي قــدر الإمكــان، وربمــا ي
() شيكــل .مقارنــة بـــ (دولار ) شيكــل . الحكومــة الحــد الأدنى للأجــور إلى
يـــادة الثانيـــة خلال هـــذا العـــام، رغـــم الأزمـــة بدايـــة مـــن راتـــب شهـــر أبريل/نيســـان المقبـــل، وهـــي الز

الاقتصادية التي يعاني منها الكيان بسبب الحرب.

تتصاعــد موجــات الضغــوط علــى نتنيــاهو وحكــومته، داخليًــا وخارجيًــا، بعــدما فشــل في إدارة الحــرب
ــادة ضــد غــزة، ليبقــى ــاعتراف أنصــاره – في حــرب الإب ــا – ب وأغــرق جيــش بلاده ولطــخ ســمعته دوليً
الأسبوع القادم والتصعيد الاحتجاجي المتوقع خلاله معركة جديدة يخوضها رئيس الحكومة المأزوم..

فهل يصمد؟
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